
 نشأة المسرح وتطور الفن المسرحي
 
 

نفكر في نوع خاص من الترفیھ، أو في " مسرح"عند ذكر كلمة 
ُمبنى معین معد ویأمل البعض . ومجھز لتقدیم ھذا النوع من الترفیھ 
الضحك، أو قصة شیقة للھروب من مشقة  في قضاء وقت ممتع مع

والمسرح، مثلھ مثل كافة الفنون،. الیوم السحر، ترجع نشأتھ إلى  
الإنسان، وإحالة  أي إلى محاولة التأثیر على الطبیعة بقوة إرادة

  .الأفكار إلى أشیاء
 

ًوفي الأزمنة الأولى من المسرح كان كل فرد ممثلا، ولا تفرقة بین 
وكانت منصة التمثیل . وبقیة القبیلة، والدنیا ھي المسرح الممثل
ًمكانا مقدسا، ً وبعد ذلك . یدینمؤدین ومر: وكان الحاضرون نوعین 
یفصل بین الممثلین والنظارة سوى  كانت المنصة ھي المسرح، ولا
ًخلیج مجازي معنوي، یصبح أخیرا خلیجا ً ًمادیا محسوسا  ًوأخیرا . ً

  .أصبح یفصل بین الممثل ومشاھدیھ آلاف الأمیال
 

وبین بدایة المسرح وما انتھى إلیھ شبھ غریب، من حیث إن مكان 
ً وتطورت الدراما تطورا جبریا في عدة مراحل، .الدنیا التمثیل ھو ً
: التاریخ الطبیعي للدراما، وھذه المراحل ھي ویمكن أن یطلق علیھا
ًالدراما بوصفھا سحرا، ًوالدراما بوصفھا دینا، والدراما بوصفھا  

ًزخرفة، والدراما بوصفھا أدبا، ًوالدراما بوصفھا علما  .  
 

ًى فنون یكمل بعضھا بعضا، وفنون المسرح فنون متكاملة، وبالأحر
یمكن أن یقوم بنفسھ، بحیث لا تربطھ ببقیة الفنون  ولیس منھا فن
وشیجة، ومن ثم لا بد لمن یدرس أحد  المسرحیة الأخرى رابطة أو
ًھذه الفنون، أن یلم إلماما كافیا ً . ببقیة الفنون المسرحیة الأخرى 
ن نشأ قبل المسرح، منذ أ فالممثل یجب أن یتعرف بعمق على تاریخ
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وتاریخ المسرح یشمل. العصور التاریخیة حتى الیوم نشأة التمثیل،  
ًمنذ أن كان رقصا بدائیا، وإنشادا دینیا، ثم تطوره بعد ً ً ً ذلك مع تطور  
 الأغنیة الإنشادیة الراقصة، ومصاحبة الموسیقى ودق الطبول لھا،
ّحتى ظھرت المسرحیة، التي حولت نواة ھذه الأغنیة، التي كان 

  .یتعبدون بھا، لخالق الكون المحیط بكل شيء البدائیون
 

وإذا كان الممثل في حاجة إلى تلك المعرفة ببدایات فكرة المسرح 
تمثیلھ، فالمخرج أشد حاجة منھ؛ لأنھ المھندس المسرحي  لیجید

  .شيء، ویضع لكل حركة تقدیرھا الأكبر، الذي یرسم كل
 

وقد . لى فن مسرحي عظیمإن الثقافة المسرحیة الواسعة، تؤدي إ
الكتاب المسرحیین في تاریخ المسرح، ھم أولئك الكتاب  كان أعظم
المسرح، وتربوا في أحضانھ، ونھلوا من  الذین شبوا في كنف

كان أولئك یكتبون وفي. موارده مباشرة بالھم ظروف مسارحھم  
تنفیذه لما  وإمكاناتھا وفي حسبانھم كل صغیرة وكبیرة، مما یمكن

ي أذھانھم، وتخطھ أقلامھمیدور ف .  
 

ّما سبق یسر مھمة المخرج، والممثل، ومصمم الدیكور، ومھندس 
ّالإضاءة، بل یسر مھمة عمال الأثاث، ومغیرو المناظر .  

 
إن المسرحیة أو الدراما، من الرقص البدائي إلى التمثیلیة الحدیثة، 
ونانیة الطقوس الدینیة إلى التمثیل الدنیوي، ومن المأساة الی ومن

الصور"إلى  ، كل ذلك في مظاھره المربكة المحیرة "المتحركة 
المسرح"ًیسجل تعریفا عن  لذلك ". الدراما"أو " المسرحیة"وعن  "

للمسرح الذي ھو ملتقى كل  لا یمكن الاھتداء إلى تعریف محدد
  .الفنون

 
ًوقد ألف المؤلفون وترجم المترجمون كتبا كثیرة في كل موضوعات 
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، "الإخراج والتمثیل، والإضاءة، والدیكور، الخ"حده  المسرح على
ًومن ثم كانت كتبا لا ینتفع بھا إلا المتخصص في أي فرع منھا،  
بما یجده في كتابھ ھذا، إلا إذا  وحتى ھذا المتخصص لا یكاد ینتفع
الفن المسرحي وسائر  أقام الصلة بین الفرع الذي یدرسھ من فروع

  .ھذه الفروع
 

ي المرتبة الأولى مباشرة بعد ما تؤدیھ الشعوب یأتي الرقص ف
الأعمال التي تضمن لھا حاجاتھا الضروریة المادیة من  البدائیة من

  .طعام ومسكن
 

والرقص أقدم الوسائل التي كان الناس یعبرون بھا عن انفعالاتھم، 
الخطوة الأولى نحو الفنون، بل إن الإنسان المتحضر  ومن ثم كان

بالرغمفي الزمن الحدیث  من النواھي والمحظورات التي یتلقنھا،  
انفعالاتھ المفرحة بطریقة  وروح التحفظ التي یشب علیھا، یعبر عن
التعبیریة، وقلة  غریزیة، والإنسان البدائي، بالرغم من فقر وسائلھ
في  محصولھ من أولیات الكلمات المنطوقة، كانت وسیلتھ الشائعة

وإذا كان . ة الرتیبة الموزونةالتعبیر عن أعمق مشاعره ھي الحرك
والشمس یطلعان ویغربان في نظام ثابت، وكانت ضربات قلبھ  القمر
ًكان طبیعیا لھذا السبب أن یبتكر الحركة  ضربات إیقاعیة، فقد

  .فرح وبھجة الإیقاعیة یعكس بھا ما یخامره من
 

وكان ھذا الإنسان البدائي یرقص بدافع المسرة، ولكون الرقص 
ًیاًطقسا دین فھو یتحدث إلى آلھتھ بلغة الرقص، ویصلي لھم  

الراقصة، وإذ لم تكن ھذه الحركات  ویشكرھم، ویثني علیھم بحركاتھ
ًشیئا مسرحیا مؤثرا أو تمثیلیا، إلا ً ً ً أن حركتھ المرسومة ذات الخطة  

  .المسرح كانت تنطوي على نواة المسرحیة أو بذرة
 

ن الذي یكون فیھ الفعل مادة والدراما التي من ھذا القبیل، وھي الف
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أصیلة، لم تنشأ من الرقص البدائي فحسب بل حین یجري  محوریة
  .وبین الشعر التزاوج فیما بعد بینھا

 
وإذا كانت رقصات الطقوس الدینیة، ورقصات الزواج ھي جذور 

المیلودراما الحدیثة، فلا یمكن على وجھ التحدید معرفة  التراجیدیا أو
  .المضحك كانت قبائل ما قبل التاریخ تمارسھ أي نوع من الرقص

 
ًولا یعرف أحد متى كتبت أول مسرحیة تحدیدا، وإن كان التاریخ 
المسرح إلى عام أربعة آلاف قبل المیلاد، ولا شك أن  یرجع بتاریخ
من ذلك، ولكن البدایة الحقیقیة التي تعنینا  المسرح یعود إلى أبعد
ًوتحدد نشأة المسرح تحدیدا  ھي بدایة المسرح في بلاد الیونان ًنسبیا 
وأول تاریخ مھم یصادفنا ھو عام  .خلال القرن الخامس قبل المیلاد

"  قبل المیلاد، ففي ذلك العام فاز535 ّالذي یعد بحق أول " تیسبس ُ
غیر أن أھمیة. ممثل في أول مسابقة تراجیدیة ھذا الخبر تتضاءل  
أثینا،   ھي أن مدینةإلى جانب حقیقة كبرى ثابتة على وجھ الیقین

 تلك المدینة الیونانیة، قدمت للعالم فجأة وخلال قرن واحد فیما بین
القرن الخامس والرابع قبل المیلاد أربعة من أكبر كتاب المسرح، إن 
: یكونوا ھم آباء المسرح الحقیقیین الذین لا آباء قبلھم وھم لم

أسخیلوس"  Aeschylus" یوربیدس"و" سوفوكلیس"و  
Euripides" أریستوفنس"و  Aristophanes".  

 
وإذا وقفنا على النواة الأولى لبدء فكرة المسرحیة أو الدراما وھو 
فإن التأریخ لم یجلب الكثیر عن المسارح ذاتھا، حیث لا  الرقص،
ًإلا شیئا قلیلا، حیث كانت تقام الاحتفالات في  نستطیع الاستنتاج ً

ل مقدمي تلك العروض یلتف العامة حو الطرقات وفي الدروب، حیث
وھؤلاء العامة من یمكن أن نطلق. الراقصة علیھم الجوقة،  

على أن ثمة عادة. والراقصین من یمكن أن نطلق علیھم الممثلین  
ًمن عادات الرقص الظاھریة انتشرت انتشارا ملحوظا وھي عادة  ً
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1[الأقنعة، إننا لا نجد في المتاحف الاثنوجرافیة استعمال ] 
Anthological ًشیئا ھو أكثر استرعاء للأنظار من الأقنعة ذات  

  .الطقوس الدینیة الألوان الصارخة التي كانت تستعمل في
 

المؤرخ " روبرت أدموند"أما عن القصة المسرحیة فقد ذكر 
ًالمسرحي وصفا ًتخیلیا لمثل ھذه النشأة التلقائیة للقصة المسرحیة،  
القائمة على حادثة قصصیة حقیقیة، أو  حین قرر أن رقصة القنص
إعادة سرد قصة ھذه الحادثة  مأثرة من المآثر الباھرة قد نشأت من

ولو تصورنا ما كان یجري في. حول نار المعسكر العصر الحجري،  
 عصر الكھوف والماموث، وتصویر المظلمات المائیة فوق جدران

 وقد قتلوا ًالكھوف، وقد أمسى اللیل، وجلس زعماء القبیلة معا،
ًأسدا، وھا لقد قتلت الأسد، أنا : "ًھو زعیم القبیلة یثب واقفا ویقول 
ًقصصت أثره فھجم علي فقذفتھ بحربتي فخر صریعا الذي قتلتھ، ّ ُ" ،
ًالمعركة إیقاعیا وسط أصوات الطبول، وتمثیلھ  ثم یبدأ في تمثیل

ل ثم تردیده لعبارات الشجاعة حین قت لخوفھ من الأسد وھو یھاجمھ،
في ھذه اللحظة تولد المسرحیة. الأسد بكل عناصرھا المعروفة الآن،  

لعباس ابن فرناس  وإن كانت بغیر تقنیة على الإطلاق، وإن لم ننكر
البدائي أنھ  فضل خیالھ المحلق في الطیران، فلا ننكر على الإنسان

  .الأب الأول للمسرح
 

قھا في ولا بد من القول بأن تلك الشعوب البدائیة لم توف ح
ًلندرة المعلومات، وإما لتواضع الأداء المسرحي قیاسا  الدراسة، إما

  .مباشرة على ما تلا ھؤلاء
 

من الاحتفالات والأعیاد الدیونیزیة، ومن " المسرحیة"نشأت الدراما 
ُوالرقصات والأناشید التي كانت تنشد، ومن المواكب التي  الطقوس
ًكانت تقام تكریما ب الیونان على أنھ إلھ لھم فقط وعبده شع. لدیونیز 
یكرمونھ في مھرجانات مفعمة بالبھجة  من دون الناس، وكانوا
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  .وألوان من الشعائر الدینیة المعربدة
 

ثم نسج حماة الدین أسطورة من أساطیرھم یعلنون بھا مجيء 
وكان. دیونیز ،ً "مسرحا"المكان المكرس لحفلات البسط ھذه یسمى  

، ثم أصبحوا "كھنة"لآلھة یسمون با وأصبح بعض المحتفین
وأصبح". بالممثلین"یعرفون فیما بعد  غیرھم ممن یتولون قیادة  

" الإنشاد، والذین یمكنھم نظم أناشید جدیدة یسمون ، ثم "الشعراء
 اتسعت اختصاصات الشعراء حتى أطلق علیھم آخر الأمر اسم

" على " النظارة"أو " الجمھور"كما أطلق اسم ". الكتاب المسرحیین
ًوھؤلاء ممن لا یطلبون شیئا غیر المشاركة في تمجید  غیر ھؤلاء

ًدیونیز تمجیدا عاطفیا ً   .في حفلات تكریمھ والثناء علیھ 
 

ًواتخذت الدراما لنفسھا عنصرا جدیدا مولدا عن الحركة الراقصة ً ً .
یقترب الرقص من المسرحیة، ففي المیدان الذي اقترب فیھ  أما أین
ًائیین ورقص رقصا معبرا فیھ عن انتصاره في البد أحد الأشخاص ً
ًمعركة، مبینا كیف تلصص حتى رأى عدوه، ثم كیف اصطدم بھ  

ًوحاربھ یدا بید، ثم كیف كان یتفاداه، ثم كیف قتلھ وفصل رأسھ عن  
أما . الصحیحة جسمھ، كان رقصھ ذلك شدید القرب من المسرحیة

الرائعة   الثنائیةالرقصات الغرامیة الصامتة فتتفاوت بین المشاھد
  .وبین الاستعراضات التي قد تبدو من الاستعراضات غیر المحتشمة

 
وقد مارست جمیع القبائل البدائیة رقصات الحرب ممارسة فعلیة، 
ًرقصات الحب، فضلا عن الرقصات الدینیة التي كانت  كما مارست

  .وقتئذ تسود المجتمع الإغریقي
 
ًھولا یصعب استنتاج آثاره إلا شیئاًأما المسارح فتكاد تكون أمرا مج ً  

ًوالنصوص القدیمة كافة، وخلاصة مسرحیات الآلام، . ًقلیلا
البدائیة، كل ذلك یؤكد حقیقة مؤداھا أن أول مسرح  والرقصات
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باقیة تقترن بمسرح مبني، وبطریقة في  كامل، وأول مسرحیة قدیمة
ُانظر(العرض، ھو المسرح الیوناني  ، )يصورة المسرح الیونان 

، والمسرحیة الیونانیة)شكل المسرح الیوناني(و وطریقة العرض  
  .الیونانیة

 
  المسرح عند الإغریق .1

 
 ق م، أول كتاب المسرح العظام من 456 - 525" جو"كان 

سلامیس"و Marathon ماراثون" المبرزین في معركتي  
Salamis"ًالأمور، ولا راغبا في  ، فلم یكن الرجل منشغلا بتوافھ

فیر التسلیة للجمھور بل كان لدیھ من الأفكارتو والتجارب ما یرید  
عظیمة  إشاعتھ وإشراك الناس فیھ، فكانت مسرحیاتھ بعیدة المدى،

والظن أنھ كتب تسعین مسرحیة لم یبق لنا منھا غیر سبع . التأثیر
الضارعات، والفرس، وبرومیثیوس،و سبعة ضد طیبة،  :وھي

: تایا ھي فى الواقع ثلاث مسرحیاتوالأورس .ومصافدا، وأورستایا
  .وربات الإحسان المنعمات أجاممنون، وحاملات القرابین،

 
 ق م، فكانت حیاتھ أقل إثارة من 406 - 496" سوفوكلیس"أما 

أسخیلوس"حیاة  ًإلا أنھ كان أعظم منھ كاتبا مسرحیا، وكاد یبلغ  ،" ً
رتھ أعمالھ مرتبة الكمال، حیث ظلت مھا في حیاتھ الخاصة وفي
ًالحرفیة معیارا للكتاب المسرحیین ًومثلا أعلى لھم طوال خمسة  
ًوعشرین قرنا تقریبا، حیث اتسمت أعمالھ بالعمق ً في التفكیر  
 والثراء في التعبیر والحنكة في صناعة التوتر المسرحي وإثارة

: وكذلك بقیت لنا من أعمالھ سبع مسرحیات وھي. التھكم الدرامي
ًأودیب ملكا، ، وأودیب في كولون، وأجاكس، وأنتیجون، وإلكترا 

  .والتراقیات، وفیلوكیتیس
 

ًویرى الكثیرون أن أودیب ملكا ھي أكمل مسرحیة كتبت على إطلاق 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Aristotle نشأتھ حتى الآن، وقد عدھا أرسطو المسرح منذ
ًنموذجا لكثیر مما تعرض لھ في ، وقد "فن الشعر"كتابھ النقدي  

شتبكة، وأحداثھاامتدحھا، خاصة حبكتھا الم المنسوجة بترابط،  
  .ووضوح الدوافع

 
ّأما آخر كتاب التراجیدیا الكبار ھو  ، " ق م406 - 484یوربیدس "ُ

" أسخیلوس"للإشارة إلى بعض الفروق الأساسیة بینھ وبین  ویكفي
بعض" سوفوكلیس"و كتب أسخیلوس "الأقوال الشائعة بشأنھ مثل،  

بطال، أما یوربیدس فیكتب عن الأ عن الآلھة، وكتب سوفوكلیس عن
  ."البشر

 
ولا أدل على العلاقة بین الكاتب المسرحي وبیئتھ من الإشارة إلى 
ویوربیدس، فقد ولد الأول في أسرة غنیة وثریة لھا قدر  أسخیلوس
معركة ماراثون، وقتھا كانت أثینا شابة ملیئة  ومكانة، وعاش أیام

أما یوربیدس فقد كانت. بالأمل ًضا تماما لما عاشھ حیاتھ نقی  ً
. أحاطت بھ أسخیلوس، وعكست مسرحیاتھ بوضوح الظروف التي

إلكترا: "وقد وصلنا من مسرحھ ثماني عشرة مسرحة أشھرھا "، 
" أفیجینیا في "، "ھیبولیتس"، "النساء الطروادیات"، "میدیا

  ."أولیس
 

والسمات الرئیسة للتراجیدیا الیونانیة ھي مجموعة من الخصائص 
  :الآتیة

 
ًلیس من اللازم أن تنتھي التراجیدیا الیونانیة دائما بموت . أ

الرئیسة أو الممثل الأول، أما الموضوع فھو، كما أشار  الشخصیة
ًأرسطو دائما، موضوع   .جدي لھ قدر وحجم 

 
ًتستغرق الواحدة من التراجیدیات الیونانیة ما یزید قلیلا على . ب
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ًلاث تستغرق تقریبا الوقت نفسھ فالأورستایا بمسرحیاتھا الث الساعة،
". الملك لیر"و" ھاملت: "تمثیل مسرحیتي شكسبیر الذي یستغرقھ
الضوء على مشكلة الوحدات الكلاسیكیة  وقد تلقي ھذه الحقیقة بعض
فوحدة الزمن تستلزم أن . للمناقشة الثلاث التي طالما كانت موضوعا
 تنحصر تستلزم أن تقع الأحداث في یوم واحد، ووحدة المكان
 الأحداث في مكان واحد، ووحدة الفعل تستلزم ألا یكون في

  .المسرحیة غیر حبكة مسرحیة واحدة
 

یتضح مباشرة، لمن یقرأ التراجیدیات الیونانیة، أن الجوقة تؤدي . ج
ًدورا كبیرا، وھي تنفرد بالكثیر من أجود الشعر في التراجیدیات  فیھا ً

ي الفعل الدرامي، وتحمل بل سمح لھا بالاشتراك ف الیونانیة،
  .من الأفكار والآراء مسؤولیة التعبیر عن الكثیر

 
ًقصد الأغریق بالتارجیدیا أن تؤدي لھم دورا خاصا، ھو تحقیق . د ً

الروح عن طریق الشفقة والخوف، ولا یستطیع أحد أن یجزم  تطھیر
ًالكلام تماما بأنھ یفھم معنى ھذا .  
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